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 الملخص

تم اختيار ست مواقع على نهر دجلة ضمن مدينة بغداد وذلك لمعرفة مدى تلوث مياه نهر دجلة ببعض 
متغير  24اعتمدت الدراسة على قياس . العناصر الرئيسة والثقيلة والنادرة وأثر ذلك على هيدروكيميائية نهر دجلة

لمعرفة التأثير الحاصل على هيدروكيميائية  1999من عام ) كانون الثاني ونيسان(هذه العناصر وبواقع فترتين  من
تعكس الدراسة الحالية بأن هنالك زيادة في التراكيز مقارنة مع الدراسات . نهر دجلة نتيجة سنوات الحصار الظالم

ادميوم فضلا عن زيادة في بعض العناصر ولكن ضمن فترة السابقة خاصة الكبريتات والحديد والكروم والنيكل والك
زمنية قصيرة، لذلك يجب وضع ستراتيجية محكمة بعيدة المدى كفيلة بايقاف تردي بيئية النهر كخطوة اساسية 

 .للحفاظ على مواصفاته النوعية وتحسينها
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ABSTRACT 

Six observation sites were chosen from Tigris River for Baghdad City to know the 
pollution with major, minor and trace elements (physical and chemical properties). The study 
depended on 24 variables in two periods, first in January and the second in April from water 
year 1999-2000 to show the characteristics of pollution and the effect of embargo on this 
water resource. The results reflect that higher concentration in some elements when we 
compare the results with previous study especially in SO4, Fe, Ni and Cd, so we must put 
suitable plans to stop this deterioration in the environment of Tigris River. 
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 المقدمة

ومنذ . يعتبر الماء من المصادر الاساسية للحياة، لذلك يلاحظ تواجد الحضارات والمدن في اماكن توفر المياه
مشاكل تلوث البيئة والمحيط الذي يعيش فيه الانسان حيث  اللحظة التي اكتشف فيها الانسان النار والمأوى بدأت

  .كان التلوث آنذاك لايشكل اكثر من قطرة في بحر بالنسبة الى الكرة الارضية
يعتبر التلوث من المشاكل التي صاحبت حياة المدينة نتيجة للتسارع في عملية التحول الى مرحلة جديدة تمتاز 

لبساطة الى الحياة العصرية المعقدة ذات المطالب اللامحدودة والتي أدت الى بشمول النهضة والانتقال من حياة ا
  .بروز النواحي السلبية على البيئة المحيطة بالانسان

تتلقى الانهار معظم المياه . تعتبر الانهار المصدر الرئيسي لسد حاجيات الانسان من المياه في العالم
عضوية واللاعضوية والمواد الزيتية والاشعاعية اضافة الى الملوثات والمجاري التي لوثها الانسان والمركبات ال

يعد نهر دجلة واحد من اهم الانهار في العالم والذي ينبع من جنوب شرق تركيا حيث يبلغ طوله . البايولوجية
)1970 km (            داخل الحدود العراقية وتبلغ مساحة حوض النهر داخل الحدود العراقية)166155 km2 .(

الطبيعة الجيولوجية التي يمر بها نهر دجلة في عالبيتها صخور رسوبية عدا مساحة صغيرة فهي صخور نارية 
يكون نهر دجلة محاطا في بعض المناطق . ومتحولة كما هو الحال في المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية من القطر

مدينة بلد على ترسبات حديثة متمثلة بترسبات الطمى بترسبات العصر الرباعي حيث يجري النهر الى الجنوب من 
وهي مواد متعراة كالحصى والرمل والطين والتي تغطي مساحات شاسعة من الاراضي وخصوصا في المناطق 

تكون التربة المزيجية هي الاكثر شيوعا حيث تقع على جانبي ). Buday, 1980(الوسطى والجنوبية من العراق 
داد ويمكن القول بانه في اغلب الترب العراقية هي غير قلوية بسبب غناها بكبريتات نهر دجلة عند مدينة بغ

  ).Buring, 1960(الكالسيوم 
تقع منطقة البحث ضمن قطاع السهل الرسوبي المنبسط الذي يمثل الجزء الغربي منطقة الرصيف غير 

سبع ابكار والدورة، حيث توجد في المستقر حيث تشمل منطقة الدراسة نهر دجلة ضمن مدينة بغداد بين منطقة 
تبلغ نسبة مساحة ). 1شكل  (هذه المناطق بعض المنشآت الصناعية والتجمعات السكانية والاراضي الزراعية 

، اما الاراضي غير المأهولة بما فيها )67%(الاراضي المأهولة بالسكان من ضمنها المنشآت الصناعية حوالي 
  ).33%(الاراضي الزراعية فتمثل 

كون نهر دجلة التواءات نهرية وعدد من الجزر بسبب تباطؤ سرعته حيث بلغ معدل انحدار سطح الارض ي
اعتمادا على المعامل ). 1983توما، (نحو الجنوب وهذا يؤدي الى زيادة في الترسيب ) m/km 0.1(حوالي 

  .رد شتاءا وحار جاف صيفاالحراري لسيليانينوف فان منطقة الدراسة تمتاز بمناخ شبه صحراوي نسبيا رطب وبا
ان الحاجة للمياه في زيادة مستمرة مع الزمن للاغراض المختلفة وبكافة المجالات ولكون المياه عنصر 
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اساسي في البيئة وحياة الانسان لذلك تقتضي الضرورة الى دراسة تفصيلية لهذا المورد المائي الرئيسي وبشكل 
مواصفات الكيميائية والفيزيائية لبيان مدى التلوث الحاصل في مياه يهدف البحث الى دراسة الخصائص وال. مستمر

  .نهر دجلة
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .خارطة تبين مواقع محطات الدراسة: ١شكل 
  

  المواد وطرائق العمل

 محطات على نهر دجلة لجمع عينات الماء وحسب الطرائق القياسية المتبعة لعملية النمذجة 6لقد اختيرت 
اشهر وذلك في شهري  3حيث جمعت العينات بواقع عينة كل ) 1( المائية لمثل هذه الدراسات كما مبين في الجدول 

  .حيث جمعت العينات بواسطة قناني بولي اثيلين) 1999-2000(كانون الثاني ونيسان من السنة المائية 
  .يبين مواقع النمذجة المائية على نهر دجلة: 1جدول  

  الملاحظات )المحطة(لموقعا رقم الموقع
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  نيسان 7قرب مشروع  سبع ابكار  1
  قرب جسر الاعظمية  الاعظمية  2
  تموز 17قرب جسر   باب المعظم  3
  قرب جزيرة الاعراس القادسية  4
  قرب مشروع اسالة الرشيد  معسكر الرشيد  5
  قرب حي الميكانيك  الدورة  6

  

والاملاح الذائبة الكلية والعكورة والأس الهيدروجيني  عسرة المياه(متغير حيث شملت  24لقد تم تحليل 
اجريت التحاليل في . الايونات الرئيسية الموجبة والسالبة وبعض العناصر النادرة والثقيلة) ودرجة الحرارة

 ,.Michale et al(مختبرات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية واعتمدت الطرائق القياسية وفقا لـ 

  :هي كما يليو) 1995
  .استخدمت طريقة التبخير والتجفيف) TDS(الاملاح الذائبة الكلية - 
  .Hach Turbidiometerفتم حسابها باستخدام مقياس تعيين الكدرة نوع  Turbidity) العكورة(الكدرة - 
  .تم قياسها بواسطة جهاز التوصيلية الكهربائية) Ec(التوصيلية الكهربائية - 
  .Pye Unicamنوع  pH meterتم قياسه بواسطة جهاز ) pH(الأس الهيدروجيني - 
تم حساب تركيز ايون الكلورايد بتسحيح النموذج مع محلول نترات الفضة القياسي باستخدام كرومات البوتاسيوم - 

  .كدليل
اتون  تركيز ايون الكبريتات فتم تعيينه بترسيب النموذج باستخدام كلوريد الباريوم ثم ترشيحه وحرق الراسب في - 

  .ووزن الراسب C؛ 800كهربائي بدرجة 
 UV-Spectophotometerتركيز النتريت فتم حسابه باستخدام جهاز مطياف الاشعة فوق البنفسجية  - 

)Pye Unicam ( نانومتر وبمعاملة النموذج المرشح مع محلول السلفنل امايد ثم محلول  543وبطول موجي)ن - 
  ).لوريدانفثايل اثلين امين ثنائي الهيدروك

تم تقدير ايون الفلورايد بمقارنة النموذج المرشح مع محاليل قياسية من محلول فلوريد الصوديوم في انابيب نسلر - 
  .البزارين- وباستخدام محلول ركونيوم

بهضم النموذج ) Cr,Co,Zn,Ni,Cd,Cu,Mn,Fe,Mg,Ca(تم تعيين الايونات الموجبة الرئيسة والعناصر الثقيلة - 
 Perkin-Elmer (Atomic(س التركيز باستخدام جهاز الامتصاص الذري غير اللهبي نوع وترشيحه وقيا

Absorption Spectrophotometer Model 370 A. 

  .تم تعيين عنصري الصوديوم والبوتاسيوم بجهاز الامتصاص الذري غير اللهبي مباشرة وبدون هضم النموذج- 
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  :اربونات الكالسيوم وذلك باتباع المعادلة التاليةمعبرا عنها كك) T.H(تم تقدير العسرة الكلية - 
T.H (as CaCO3) = 2.497 x Ca (ppm) + 4.116 x Mg (ppm) 

  .تم الكشف عن السيانيد بعد هضم النموذج ومقارنته بعد هضم النموذج باستخدام انابيب نسلر- 
  ).طريقة كوتزايت(زرنيخ تم تعيين الزرنيخ بعد هضم النموذج وترشيحه وتعيينه باستخدام جهاز مولد ل- 
  

  النتائج والمناقشة

الذي يبين نتائج التحليل للنماذج المائية للمواقع المدروسة لشهر كانون الثاني ) 2(من خلال ملاحظة الجدول 
 25وعند مقارنتها مع المحددات المدرجة في نظام صيانة الانهار المرقم ) 1999-2000(ونيسان من السنة المائية 

  :الخاصة بمياه الشرب يتبين لنا مايلي 1994مسودة المواصفة العراقية القياسية المرقمة في عام و 1967لسنة 
هنالك ارتفاع في بعض الايونات لجميع المحطات مثل ايونات الكبريتات والحديد وارتفاع نسبة الفلورايد 

خلال فترتي الدراسة، في بعض المحطات وانخفاضه في محطات اخرى وكذلك ارتفاع الكدرة لجميع المحطات 
وتعتمد هذه التراكيز على فترة انخفاض وارتفاع منسوب المياه خلال فصول السنة وعلى تصريف المياه الى النهر 

  .من حيث الاستخدامات الحياتية منها الصناعية والزراعية والمدنية
بالتالي فان الصيغة الكيميائية ايون الكبريتات هو الايون ذو التركيز الاعلى بين الايونات السالبة الرئيسة و

الغالبة لمياه نهر دجلة هي من نوع كبريتات، حيث ان الارتفاع النسبي في تراكيز الكبريتات يؤدي الى تكوين 
حوامض تخفض من قيمة القاعدية في مياه النهر ويلاحظ ان القاعدية تكون منخفضة خلال فترات التصريف 

ورايد وزيادة نسبته معتمدة على تصاريف بعض مياه المبازل التي تصرف المرتفع والعكس صحيح، يلي ايون الكل
  .الى النهر

اما بالنسبة الى الايونات الموجبة الرئيسة فان الكالسيوم يمثل اعلى التراكيز يليه ايون الصوديوم فالمغنيسيوم 
ه وان مياه نهر دجلة تكون عسرة ثم الحديد، وان العسرة الكلية تعتمد على تراكيز الكالسيوم والمغنيسيوم في الميا
وبصورة عامة تزداد التراكيز . في فترة مستوى الماء المرتفع وتصبح اشد عسرة في فترة المنسوب المنخفض

تسلك التوصيلية . لجميع العناصر قبل وصول الموجة الفيضانية بسبب التخفيف الذي يحصل في مياه النهر
الذائبة، حيث تعتمد على تراكيز الاملاح التي ترمى في مياه النهر من الكهربائية سلوكا مشابها لسلوك الاملاح 

  .المبازل والسدود والخزانات
  

  .يبين نتائج تحليل النماذج المائية المدروسة ضمن نهر دجلة ولفترتين: 2جدول 
Stn. 
No. 

T  ؛C pH TDS Ca  ppm Mg  ppm Na  ppm 
Jan Apr Max Jan Apr Max Jan Apr Max Jan Apr Max Jan Apr Max Jan Apr Max 

1 14 20 -- 7.9 8.1 6.5-8.5 700 804 1000 89 107 200 38 36 50 85 87 200 
2 13 26 -- 7.8 8.2 6.5-8.5 743 788 1000 110 102 200 30 35 50 71 79 -- 
3 13 25 -- 7.7 8.1 6.5-8.5 132 813 1000 90 10 200 38 37 50 81 85 -- 
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4 18 26 -- 7.8 8.1 6.5-8.5 723 792 1000 92 87 200 38 41 50 81 75 -- 
5 13 26 -- 7.9 8.1 6.5-8.5 767 842 1000 92 113 200 41 40 50 77 86 -- 
6 18 27 -- 7.8 8.0 6.5-8.5 715 816 1000 90 92 200 38 41 50 90 89 -- 

Stn. 
No. 

K  ppm T.H SO4  ppm Cl  ppm Turbidity NO2  ppm 
Jan Apr Max Jan Apr Max Jan Apr Max Jan Apr Max Jan Apr Max Jan Apr Max 

1 2.4 2.2 -- 384 418 500 212 235 200 100 107 200 14 16 5 .004 .004 3 

2 3 2.1 -- 408 400 500 326 271 200 103 104 200 13 18 5 .004 .006 3 

3 2.8 2 -- 388 409 500 244 282 200 109 106 200 43 13 5 .003 .003 3 

4 2.9 2.4 -- 370 393 500 240 316 200 103 96 200 28 13 5 .006 .015 3 

5 2.5 2 -- 403 440 200 340 306 200 114 104 200 68 15 5 .004 .007 3 

6 2.8 2.6 -- 388 403 500 224 294 200 102 102 200 17 15 5 .005 .014 3 
Stn. 
No. 

CN  ppm Fe  ppm Mn  ppm Cu  ppm Cr  ppm F  ppm 
Jan Apr Max Jan Apr Max Jan Apr Max Jan Apr Max Jan Apr Max Jan Apr Max 

1 nil nil .02 5 1.84 0.3 .13 .06 0.1 .012 .008 .05 .05 .06 .05 .2 .23 .2 
2 nil nil .02 1.4 1.85 0.3 .05 .07 0.1 .004 .008 .05 .07 .07 .05 .35 .25 .2 
3 nil nil .02 3.8 2 0.3 .13 .07 0.1 .012 .008 .05 .26 .06 .05 .23 .25 .2 
4 nil nil .02 2.89 1.8 0.3 .1 .08 0.1 .008 .004 .05 .33 .05 .05 .2 .25 .2 
5 nil nil .02 2.08 1.87 0.3 .07 .07 0.1 .008 .008 .05 .11 .13 .05 .35 .3 .2 
6 nil nil .02 3.3 3.3 0.3 .12 .11 0.1 .016 .024 .05 .13 .08 .05 .29 .15 .2 

Stn. 
No. 

Ni  ppm Ag  ppm Co  ppm As  ppm Pb  ppm Cd  ppm 
Jan Apr Max Jan Apr Max Jan Apr Max Jan Apr Max Jan Apr Max Jan Apr Max 

1 .07 .05 .1 .01 .01 .01 .038 .04 .05 nill nill . 
05 .02 .04 .05 .018 .006 .005 

2 .13 .1 .1 .014 .01 .01 .06 .04 .05 nill nill .05 .02 .04 .05 .022 .006 .005 
3 .48 .09 .1 .014 .01 .01 .014 .04 .05 nill nill .05 .02 .04 .05 .042 .01 .005 
4 .61 .1 .1 .14 .01 .01 .014 .04 .05 nill nill .05 .05 .08 .05 .046 .01 .005 
5 .18 .29 .1 .01 .1 .01 .03 .1 .05 nill nill .05 .08 .08 .05 .026 .006 .005 
6 .23 .14 .1 .01 .08 .01 .06 .06 .05 nill nill .05 .08 .04 .05 .026 .01 .005 

  

يلاحظ ارتفاع في تراكيز العناصر الثقيلة والنادرة حيث ان تراكيز الحديد والمنغنيز مرتفعة وهذا بسبب 
اما بالنسبة الى الفلورايد فلوحظ ان . الفضلات اضافة الى قدم وتآكل بعض انابيب مياه الاسالةمخلفات المجاري و

بعض المحطات كان التركيز اعلى من الحد المسموح به وفي بعض الاشهر حيث ان مصدر الفلورايد ناتج من 
  .لى بعض الصناعاتتحلل المواد النباتية والمواد الغذائية اضافة الى املاح الفلورايد التي تضاف ا

اما تركيز الرصاص لمحطتي الراشدية وسبع ابكار لشهري كانون الثاني ونيسان فكان مطابقا للحد المسموح 
به، اما بقية المحطات فهناك ارتفاع في التراكيز بسبب تأثير السيارات الموجودة، كما لوحظ ارتفاع في تركيز 

ات الكهربائية والطلائية والبطاريات اضافة الى استخدامه في الكادميوم بسبب استخدام هذا العنصر في الصناع
اما تركيز الكروم فقد سجل ارتفاعا في بعض المحطات وخلال فترات زمنية . صناعة سبائك تعليب المواد الغذائية

مختلفة وذلك لقرب مواقع بعض المصانع المنتشرة كالصناعات النسيجية والاصباغ وعوامل الدباغة والسبائك 
لقد لوحظ ارتفاع في تركيز عنصر النيكل في غالبية المحطات وذلك بسبب . لطلاء الكهربائي من مجرى النهروا

عموما، يلاحظ ارتفاع . تأثيرات مياه الفضلات التي ترمى في النهر مباشرة وخصوصا قرب موقع باب المعظم
الثاني اعلى من شهر نيسان لغالبية في تراكيز بعض العناصر الثقيلة في المحطات وان نسبتها في شهر كانون 

المحطات بسبب فترة انخفاض وارتفاع المنسوب خلال فصول السنة اضافة الى تصريف المياه الى النهر من خلال 
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  .الاستخدامات الحياتية المختلفة منها الصناعية والزراعية والمدنية
  :يمكننا القول بان العوامل المؤثرة على نوعية مياه نهر دجلة هي

  .تتأثر التراكيز في فترات ارتفاع منسوب المياه لسقوط الامطار في بداية الفترة وبذوبان الثلوج في نهايتها-1
تأثير العمليات الزراعية وعمليات البزل واستخدام الاسمدة الكيميائبة وعمليات الارواء، فقسم من المياه تتجه -2

ويجب الاشارة هنا الى زيادة الكثافة الزراعية . ةالى المياه الجوفية وقسم آخر يتجه الى النهر مباشر
ومايصاحبها في زيادة في كميات الاسمدة والفعاليات الاخرى مما يؤثر على زيادة بعض الايونات الموجبة او 

  ).Hem, 1985(السالبة 
دلات تجهيز انسياب المياه نتيجة الفعاليات المنزلية او تأثير المصانع والمصافي حيث ان وجود زيادة في مع-3

  .الماء يصاحبه تغاير في التراكيز كما ونوعا
  .مساهمة المياه الجوفية التي تمتاز بارتفاع في نسبة التراكيز وخاصة في فصل الصيف-4

عواد، (،   )1992العبودي، (، )1985الهيتي، (وعند مقارنة نتائج الدراسة مع الدراسات الاخرى السابقة 
ي بعض التراكيز للعناصر والسبب في ذلك هو نتيجة الحصار الظالم على قطرنا يتبين بان هناك زيادة ف) 1997

حيث اثرت المياه المصرفة الى الانهر تأثيرا مباشرا على تاوث المياه وذلك بسبب عدم توفر الطاقة الكهربائية التي 
لمعظم المشاريع ادت الى توقف وتردي كفاءة معظم المحطات الرئيسية والفرعية للمجاري ومحطات التصفية 

الصناعية، كذلك عدم توفر الادوات الاحتياطية لصيانة هذه المشاريعوتعذر استيرادها مما ادى الى طرح تلك المياه 
  .انسيابيا دون أي معالجة كفوءة تذكر مما يشكل خطرا يهدد الاحياء المائية وبالتالي البيئة المائية في تلك المنطقة

  :ة صالحة تتوفر فيها الشروط المناسبة لابد من مراعاة مايليلأهمية البيئة ولأجل خلق بيئ
التخطيط والتصميم السليم وتقييم اآثار البيئية المحتملة للمشاريع الصناعية والزراعية قبل البدء بتنفيذ أي -1

  .ةمشروع ومحاولة الوصول الى اقل تأثير بيئي وذلك بما لايتعارض مع التشريعات البيئية المحلية والعالمي
يجب قيام الوحدات الصناعية الكبيرة والصغيرة ووحدات المجاري ببعض المعالجات على فضلاتها قبل -2

  .تصريفها
من الممكن استعادة العدد من المواد الكيمياوية المستخدمة في الصناعة وذلك بالاستفادة من التقنيات الحديثة من -3

قبل المصانع وذلك من اجل المحافظة علىالبيئة من التلوث معالجة واسترجاع المواد الكيمياوية المطروحة من 
  .من جهة واسترجاع بعض ايونات العناصر الثقيلة من جهة اخرى

الخاصة بانظمة الادارة البيئية حيث ان المهمة الؤئيسية لهذه ) ISO 14000(الاستفادة من المواصفات الدولية -4
في اقامة نظام فعال لتحسين وتنظيم حماية البيئة في  المواصفات هي مساعدة الدول والمنظمات والمنشآت

  .العالم



83 براهيمقصي ياسين الكبيسي  و  هيفاء عبد ا

  .استخدام المعدات والطرائق الحديثة التي تنتج عنها اقل نسبة تلوث-5
  .ترشيد استهلاك الطاقة والمياه المستخدمة-6
ن العاملين اهتمام اقسام الاعلام في المشاريع الصناعية الكبرى بتلوث البيئة من خلال نشر الوعي البيئي بي-7

  .اضافة الى توعية المواطنين من خلال الاذاعة والتلفاز
الاستمرار بفتح دورات واقسام جديدة في الكليات في موضوع البيئة لاعداد كوادر مدركة لمفاهيم بيئية ومدركين -8

  .بما يحيطهم من مؤثرات بيئية والقدرة على حلها ومعالجتها
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